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امـــــرأة
من أهـــل الجنة
كتبه 
سعد بن ضيدان السبيعي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : 

فهذا الدين رفع مكانة المرأة وكرمها ، فهي في الإسلام درة مصونة ، حجابها رمز عفتها ، وتاج وقار على رأسها , وبامتثال المسلمة للتوجيهات الربانية ،ووصايا السنة النبوية , تطيع ربها ، وتصون عفتها ، وتحفظ نفسها من شياطين الإنس والجن .

حورٌ حرائر ما هممن بريبةٍ ... كظباء مكة صيدهن حرام
يُحسبن من لين الكلام فواسقا... ويردُّهن عن الخنى الإسلام
ورسولنا ( ما ترك خيراً إلا ودل الأمة عليه، ولا شراً إلا ونهى الأمة عنه .

تركنا على البيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك والله عز وجل ما أطيع إلا بالعلم ، وما عصى إلا بالجهل .

قال جل وعلا : ﴿ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً ﴾ .

فكل من تاب إلى الله قبل الموت تاب من قريب ،وكل من عصى الله فهو جاهل (
) .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ذنب المؤمن جهل منه (2) .
وقال قتادة رحمه الله : أجمع أصحاب رسول الله ( أن كل شيء عصى الله به فهو جهالة (2).

وقال السدي : كل من عصى الله فهو جاهل (
) .

قال الإمام أحمد رحمه الله كما في طبقات الحنابلة (1/390 ) : الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء ، لأن العلم يحتاج إليه في كل ساعة ، والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتين .
روى ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (1/225) بإسناد صحيح عن الزهري قال : ( ما عبد الله بمثل العلم ).

قال أبو الفرج ابن الجـوزي في أحكام النساء (22) : « المرأة شخص مكلف كالرجل ، فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها ، لتكون من أدائها على يقين.فإن لم يكن لها أب ، أو أخ ، أو زوج ، أو محرم ، يعلمها الفرائض ، ويعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك ، وإن لم تكن سألت وتعلمت ، فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك ، تعرفت منها ، وإلا تعلمت من الأشياخ ، وذوي الأسنان من غير خلوة بهم ، وتقتصر على قدر اللازم ، ومتى حدثت حادثة في دينها سألت عنها ، ولم تستح ، فإن الله لا يستحي من الحق » ا.هـ.
وقال رحمه الله في كتاب «صيد الخاطر » (110) : « نظرت في أحوال النساء فرأيتهن قليلات الدين , عظيمات الجهل , ما عندهن من الآخرة خبر ! إلا من عصم الله » .
والغرض من تعلم العلم الشرعي العمل به ، وطلب الأجر والثواب من الله ، ورفع الجهل عن النفس .
  أخرج ابن أبي شيبة (29920) ، وأحمد (5/410)  بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الدين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ﷺ وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا .
ولم يكن السلف يطلقون اسم الفقيه إلا على من جمع بين العلم والعمل .

والعمل بالعلم سبب للثبات ، قال جل وعلا : 

﴿ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا ﴾ .

روى الخطيب البغدادي بسنده في اقتضاء العلم العمل (40 ): « عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل » (
) . 

قال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (1/704) قال عبدالملك بن إدريس رحمه الله :

والـعـلـم لـيـس بـنـافـع أربـابـه    مـا لم يـفد عملاً وحسن تبصر

سـيـان عنــدي مـــن لـم يستفد     عمـلاً بـه وصـلاة من لم يطهر

فاعمل بعلمك توف نفسك وزنها    لا ترض بالتضييع وزن المخسر

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : « إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي : قد علمت فماذا عملت فيما علمت ؟ » (
) .

وقد كان السلف رحمهم الله يستعينون على حفظ الحديث والعلم بالعمل به .

قال الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (14) :                « العلم شجرة ، والعمل ثمرة … فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل ، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما »  .

وقد كان الصحابيات رضي الله عنهن يحرصن على تعلم العلم .

بوب البخاري رحمه الله في صحيحه ( باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ؟ ) وروى بسنده (101) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قالت النساء للنبي ﷺ غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن : « ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت: امرأة واثنين فقال واثنين » .
وقد ضرب الصحابيات رضي الله عنهن  أيضاً أروع الأمثلة في متابعة ما جاء في كتاب الله و سنة المصطفى ﷺ  .

في صحيح مسلم (728) عن أم حبيبة زوج النبي ﷺ أنها قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة » قالت أم حبيبة : فما برحت أصليهن بعد .

وروى أبو داود (1563) ، والنسائي في الصغرى (2479) والكبرى (2258) ، والدارقطني (2/112) , والبيهقي في الكبرى (7340) كلهم من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله ﷺ وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال : « أتؤدين زكاة هذا ؟! » قالت : لا قال : « أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار » قال : فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله ﷺ فقالت : هما لله ولرسوله  (
) . 

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (3/10) : السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانياً حتى يعرف الحق ، ويعمل به ، ويعلمه ، فمن علم وعمل وعلم دعى عظيما في ملكوت السماوات .

عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة قال كان الرجلان من أصحاب النبي(  إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر (
) . 

قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة عن سورة العصر(1/238) : « فذكر تعالى المراتب الأربع في هذه السورة ، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وهم الذين عرفوا الحق ، وصدقوا به. فهذه مرتبة.

وعملوا الصالحات ، وهم الذين عملوا بما علموه من الحق.فهذه مرتبة أخرى .
وتواصوا بالحق ، وصى به بعضهم بعضاً ، تعليماً وإرشاداً.فهذه مرتبة ثالثة.

وتواصوا بالصبر ، صبروا على الحق ، ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه ، والثبات.فهذه مرتبة رابعة.

وهذا نهاية الكمال ، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه ، مكملاً لغيره ، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية ، فصلاح القوة العلمية بالإيمان ، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات ، وتكميله غيره ، وتعليمه إياه ، وصبره عليه ، وتوصيته بالصبر على العلم والعمل.فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه ، شافياً من كل داءٍ ، هادياً إلى كل خير » ا.هـ.
قال أبو الفرج ابن الجـوزي في صيد الخاطر (218) : « فالله الله في العلم بالعمل ، فإنه الأصل الأكبر، والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ،ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة ، فقدم مفلسا ، مع قوة الحجة عليه » .

ويأتي بعد العلم العمل الدعوة إلى الله عز وجل ، والدعوة إلى الله على بصيرة لا تحصل إلا بالعلم .
قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة (1/154) : « وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها ، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه ، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي » .

وفي هذا الكتيب ذكرت بعض الوصايا والتنبيهات اليسيرة المهمة ، التي لا تستغني المسلمة عن معرفتها ، باختصار شديد ،ولم أستوف التنبيهات ولم أقارب !

ولكن من باب الذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد.

وأسميته : ( امرأة من أهل الجنة ) .

فيا أيها الناظر في هذا الكتيب لك غنمه ،وعلى صاحبه غرمه ، رزقنا الله الفقه في دينه والعمل بكتابه وسنة نبيه ﷺ. اللهم آمين .
كتبه وأملاه/  الفقير إلى عفو ربه ومولاه
سعد بن ضيدان السبيعي

     13/2/1427هـ
               s-subaei@hotmail.com

إني أتكشف فادع الله لي !

لله درها كان همها والذي أقلقها أن تتكشف فيخرج شيئاً من جسدها مع أنها معذورة بالمرض ويصيبها الصرع !

هل رأيتم مثل حرص هذه المرأة على ستر جسدها وحفظ نفسها ؟!

واليوم وللأسف كم من فتاة تقوم وهى في كامل صحتها وعافيتها بمخالفة أمر ربها ورسوله ﷺ  ؟!
 فتكشف عن شيء من جسدها ،وتبرز مفاتنها ، وتعصي الله جل وعلا بنعمه عليها !
أو ليس الذي وهبها هذه النعم قادرا على أن يسلبها منها؟!

عن عطاء بن أبى رباح قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما  ألا اريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى . قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي ﷺ فقالت أنى أصرع إني أتكشف فادع الله لي . قال: « إن شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله أن يعافيك » فقالت : أصبر . فقالت : إني أتكشف فادع الله لي إن لا أتكشف . فدعا لها. رواه البخاري (5328), ومسلم (2576) .
فتذكري أخيتي دائما أن هناك جنة ونار ، وجزاء وحساب ، فهذا مما يبعث على العمل والزهد في الدنيا ، وترك الذنوب والمعاصي..
قال الإمام ابن القيم في « مدارج السالكين » (2/79) : « وإذا خلا القلب من ملاحظة الجنة والنار ورجاء هذه والهروب من هذه فترت عزائمه وضعفت همته ووهن باعثه، وكلما كان أشد طلبا للجنة وعملا لها كان الباعث للطاعة أقوى، والهمة أشد، والسعي أتم » .

*
*
*

الماشطة المؤمنة..

لك أن تتصوري هذه (الماشطة) التي تعمل في قصر فرعون وتكتم إيمانها ، وفجأة يعلم بها،  فيدعوها إلى القول بربوبيته!

 ويأمر زبانيته وجنوده بقتل فلذات كبدها إن لم تستجب له!

فيؤخذ الأول من أطفالها ويلقى في النار وهى تنظر !

فلا يثنيها ذلك عن دينها ، ويلقى الآخر تلو الآخر في النار وهى كأنما يسل قلبها من بين جنبيها..ولا يزيدها ذلك إلا ثباتا وإصرارا على طاعة ربها . .

ثم يأمر فرعون بقتل رضيعها فتتشبث به وتتقاعس خوفا عليه . . فينطقه الله مصبرا لها : (يا أماه , اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)..
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « لما كانت الليلة التي أسري بي فيها وجدت رائحة طيبه فقلت : ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل ؟ » قال : هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها . فقلت : « ما شأنها ؟ » قال : بينا هي تمشط بنت فرعون ، إذ سقط المشط من يدها فقالت بسم الله ، فقالت بنت فرعون : أبي ؟ فقالت : لا ، ولكن ربي وربك ، ورب أبيك ، الله . قالت : وإن لك ربا غير أبي ؟ قالت : نعم ، قالت : فأعلمه بذلك ؟ قالت : نعم ، فأعلمته فدعا بها ، فقال : يا فلانة ألك رب غيري ؟ قالت : نعم ربي وربك الله . فأمر ببقرة من نحاس (
) فأحميت ثم أخذ أولادها يلقون فيها واحدا واحدا . فقالت : إن لي إليك حاجة ؟ قال : وما هي ؟
قالت : أحب أن يجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد فتدفن جميعا . قال : وذلك لك علينا . فلم يزل أولادها يلقون في البقرة حتى انتهى إلى ابن لها رضيع فكأنها تقاعست من أجله ، فقال لها : يا أماه . اقتحمي ، فا عذاب في الدنيا أهون من عذاب في الآخرة  » (
)  .
هل رأيت مدى ثبات هذه المرأة على دينها وصبرها ؟! وكيف أنها ضحت بنفسها وفلذات كبدها . . رجاء ما عند الله عز وجل فكانت النتيجة :

« لما كانت الليلة التي أسري بي فيها وجدت رائحة طيبة فقلت : ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل ؟ قال : هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها » . .

كم من فتاة فعلت المعصية بمحض إرادتها ولم تكره عليها..

استجابة لنداء الشيطان ، والنفس الأمارة بالسوء، ورفيقات الشر !

ففعلت المعصية بجوارحها فنظرة إلى الحرام ، ولبست الضيق من الثياب ، ونمصت حجباها، وأضاعت صلاتها، وعقت والديها ، وعصت ربها..

وهناك يوم القيامة يتبرأ منها الشيطان ورفيقات السوء الآتي زين لها الوقوع في المعصية..

﴿وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي .. ﴾ 
﴿ ويوم يعض الظالم على يديه يقولوا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا * يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا * لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ﴾ .

وإليك الآن بعض التوجيهات والتنبيهات التي أتمنى أن تفتحي لها قلبك وأن تتأملي ما فيها وتعملي بها جعلنا الله جميعا هداة مهتدين...
*
*
*
* لا يجوز للمرأة الخلوة بالرجل الأجنبي .

لقول النبي ﷺ : « لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم » (
)  .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يخلون رجل بإمرأة فإن ثالثهما الشيطان » (
) .
فلا يحل للمرأة أن تخلو برجل أجنبي عنها سواء في بيت أو سيارة أو غير ذلك .
قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية (291) : « وتحرم الخلوة بغير محرم ، ولو بحيوان يشتهي المرأة ، أو تشتهيه ، كالقرد » (
)  !
فإذا كان أهل العلم ينهون عن خلوة المرأة بحيوان يشتهيها، فكيف بخلوتها بالخادم والسائق؟!

وقد يقع التساهل في الخلوة من بعض النساء مع إخوة الزوج وأبناء العم والخال وغيرهم من الأقارب  من غير المحارم وهذا من المنكرات الشائعة  .

روى  البخاري (4934 )، ومسلم (2172 ) عن عقبة بن عامر  رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إياكم والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار : أفرأيت الحمو ؟ قال : « الحمو الموت » . والحمو : هو أخو الزوج أو قريبه .
وقوله ﷺ : « الحمو الموت » وذلك لأن التهمة في الغالب بعيدة عنه.

قال النووي في شرحه على مسلم (14/154) : « « الحمو الموت » معناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي  ».

وقد صرح الإمام القرطبي في تفسير سورة الممتحنة أن الخلوة بغير محرم من الكبائر ومن أفعال الجاهلية (
) .
*
*
*

* المسلمة مأمورة بالحجاب

قال جل شأنه : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ [الأحزاب:59 ] .
والحجاب علامة الطهر والعفة .
وستر الوجه واجب على المرأة ، وقد كان ذلك معهوداً في زمنه .
كما يشير إليه ﷺ بقوله : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين » (
) .
وروى ابن خزيمة في صحيحه (2690) ، والحاكم (1686) عن أسماء رضي الله عنها قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال . وسنده صحيح .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (15/371) :              « وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن » .

وقال رحمه الله في حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة (19) : « الوجه واليدان من الزينة التي أُمرت أن لا تظهرها للأجانب  » .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (9/224) : « لم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً أن يسترن وجوههن عن الأجانب » .
قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (6/586) : « ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها ، قوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ [الأحزاب :59] فقد قال غير واحد من أهل العلم إن معنى ﴿ يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ : أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها !

وممن قال به ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبيدة السلماني وغيرهم » .

وقال في (6/594): عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : « لما نزلت هذه الآية ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي ، فاختمرن بها » (
) :

« قال ابن حجر في الفتح (8/490) في شرح هذا الحديث : قوله : فاختمرن : أي غطين وجوههن ، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر ، وهو التقنع .

قال الفراء : كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. انتهى محل الغرض من فتح الباري . وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى : ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ [النور:31 ] يقتضي ستر وجوههن ، وأنهن شققن أزرهن ، فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله  في قوله تعالى: ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ [النور:31] المقتضى ستر وجوههن ، وبهذا يتحقق المنصف : أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى ، وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن ، لامتثال أوامر الله في كتابه . ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله : ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ [النور:31] إلا من النبي ﷺ لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن ، والله جل وعلا يقول : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ [النحل:44] فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن » ا.هـ.

وقال جل وعلا عن ابنة صاحب مدين في قصته مع موسى عليه السلام : ﴿ فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ﴾ [القصص :25] قال عمر رضي الله عنه : جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء ، ولاجة ، خراجة ! (
) .
قال الحافظ ابن كثير (6/228) : هذا إسناد صحيح ،قال الجوهري : « السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجريئة السليطة ،ومن النوق الشديدة » .
وقوله جل وعلا : ﴿ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ﴾ [القصص :25] .
هذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة بل قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا » ا.هـ.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالته «خطر التبرج والسفور على الفرد والمجتمع» : « ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة، وقوله تعالى: ﴿ PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ﴾ PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="[الأحزاب:53] لم يستثن شيئاً، وهي آية محكمة فوجب الأخذ بها والتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها. والحكم فيها عام في نساء النبي PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="وغيرهن من نساء المؤمنين، وتقدم من سورة النور ما يرشدك إلى ذلك، وهو ما ذكره الله سبحانه في حق القواعد وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين، أحدهما: كونهن لا يرجون النكاح، والثاني عدم التبرج بالزينة، والآية المذكورة حجة ظاهرة، وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة.

ويدل على ذلك أيضاً ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك أنها خمرت وجهها لما سمعت صوت صفوان بن المعطل السلمي وقالت إنه كان يعرفها قبل الحجاب، فدل ذلك على أن النساء بعد نزول آية الحجاب لا يُعرفن بسبب تخميرهن وجوههن، ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإبداء المحاسن، فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش » .
*
*
*
* الاختلاط شره عظيم ، وضرره خطير، بل هو أصل كل بلية وشر

روى أبو داود (5272) عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق : « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق , عليكن بحافات الطريق » فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به ! (
) .
تحققن الطريق : أي تمشين وسط الطريق.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » (
) .
وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية (ص406) : « ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ، ومجامع الرجال. فالإمام مسؤول عن ذلك ، والفتنة به عظيمة وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال ، والاختلاط بهم في الطريق . فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.

وقال الخلال في جامعه : أخبرني محمد بن يحيى الكحال : أنه قال لأبي عبدالله : أرى الرجل السوء مع المرأة ؟ قال : صح به .

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال ، أصل كل بليه وشر!

وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة !

كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة !

واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا ، وهو من أسباب الموت العام ، والطواعين المتصلة! ولما اختلط البغايا بعسكر موسى ، وفشت فيهم الفاحشة ، أرسل الله عليهم الطاعون ، فمات في يوم واحد سبعون ألفا . والقصة مشهورة في كتب التفاسير.

فمن أعظم أسباب الموت العام : كثرة الزنا ، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال ، والمشي بينهم متبرجات متجملات  ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين - لكانوا أشد شيء منعاً لذلك » ا.هـ.مختصراً.

قيل للإمام أحمد رحمه الله :

« الرجل يكون في السوق ، يبيع ويشتري ، فتأتيه المرأة تشتري منه ، فيرى كفها ونحو ذلك ، فكره ذلك ، وقال: كل شيء من المرأة عورة ، قيل له : فالوجه ؟ قال : إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك ، وإن كانت عجوزاً رجوت » (
) .

( ولفظ الكراهة عند المتقدمين يطلق على المحرم) (
) .
*
*
*
* لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن وليها وتخرج للمصلحة والحاجة

قال تعالى : ﴿ وقرن في بيوتكن ﴾ [الأحزاب :33] .
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال ﷺ : « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها » (
) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات (353) :                 « وللزوج منع الزوجة من الخروج من منزله » .

وقال رحمه الله في الفتاوى (32/281) : « وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة ، عاصية لله ورسوله ،ومستحقة للعقوبة » .

وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في أحكام النساء (42): « ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها ، فإنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها. فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة ، وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق ، واحترزت من سماع صوتها ، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه »  ا.هـ.
*
*
*
* لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » (
) .
فسفر المرأة بدون محرم لا يحل ولو كان سفر طاعة!

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي ﷺ يقول : « لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم » فقام رجل فقال : يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة . قال : « اذهب فحج مع امرأتك » (
) .

فكيف إذا كان سفرها في أمر مباح أو محرم؟!
*
*
*
* من المحرمات لبس الثياب الضيقة و القصيرة و الشفافة.

فلا يجوز للمرأة أن تلبس  لباساً ضيقاً  ،ولا الملابس الشفافة ، ولا القصيرة عند الأجانب .
قال الله تعالى : ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... ﴾ الآية [النور:31 ] .
روى مسلم (2128) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله  ﷺ : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساءً كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا كذا » .

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10 /375) : « هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين قيل معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها وأما مائلات فقيل معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن وقيل مائلات يمشطن المشطة المائلة وهى مشطة البغايا مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها »(
)  ا.هـ.
روي الإمام أحمد (21834 ) ، والبزار في مسنده (2579) بسند حسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله  ﷺ قبطية (
) كثيفة ، فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله ﷺ : « ما لك لا تلبس القبطية ؟ » فقلت : كسوتها امرأتي ، فقال : « مرها أن تجعل تحتها غلالة (
) ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها » .

وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال :  « ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً ، وأمة أو عبد أبق فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها ، قد كفاها مؤونة الدنيا ، فتبرجت بعده ، فلا تسأل عنهم » (
) .

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22/156): « الثياب التي تبدي مقاطع خلفها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة , فإن المرأة تنهى عنه وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك » .

وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية (ص406) : « ويجب عليه - ولي الأمر - منع النساء من الخروج متزينات متجملات ، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات ، كالثياب الواسعة والرقاق ، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك.

وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه ،فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها ، ولاسيما إذا خرجت متجملة ، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية ، والله سائل ولي الأمر عن ذلك » ا.هـ. مختصراً.

وقد أحسن من قال:

وعـبـاءةٍ شـفـافـةٍ قـد صَوَّرَتْ

جسمَ الفتاة بقالب الإغراءِ

وغطاءُ شعر الرأس ليس بساتر

فكلاهـمـا وزرُ بلا استثناءِ

والضابط الشَّرْعي لذلـك كـلّه

صدق العقيدة مُفْعَمٌ بحياءِ
*
*
*
* تحريم خروج المرأة من بيتها وهى متعطرة .

في صحيح مسلم (444) عن أبي هريرة رضي الله عنه  عن رسول الله ﷺ قال : « أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » .

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية » (
) .

قال النووي في شرح مسلم (4/161) في  شرح حديث           « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ما نصه : « هذا وما أشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنه لا تمنع المسجد ، ولكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث ، وهي ألا تكون متطيبة ، ولا متزينة ، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ، ولا ثياب فاخرة ، ولا مختلطة بالرجال ، ولا شابه ونحوها . ممن يفتتن بها ، وألا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها » ا.هـ.
فإذا كانت المرأة مأمورة باجتناب الطيب عند حضورها الصلاة في المسجد فكيف عند خروجها لحاجتها أو للسوق؟!

قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر (ص134) : « ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة ، إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب ، وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت ، ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار ، مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها إلى غير ذلك إذا خرجت ، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ، ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة ، وهذه الأفعال التي غلبت على أكثر النساء » ا.هـ.
*
*
*

* نهيت المرأة عن الخضوع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض!

فيحرم الخضوع بالقول، ولين الكلام مع الرجال الأجانب 
قال جل وعلا : ﴿ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ﴾ [الأحزاب:32] .
أي لا تلن في الكلام فيطمع الذي في قلبه فجور ،وإذا كانت الآية في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فغيرهن من باب أولى !
الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/14) : « أمرهن أن لا يلن كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة » .
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/409): « ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم ، أي : لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها » ا.هـ.

والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تقوي كلامها ، فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها ،ولا تلينه وتكسره ، لأن ذلك يغري بها الرجال وتكون فتنة لهم (
) .
*
*
*
* ويحرم التساهل بمصافحة النساء للرجال غير المحارم :

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :      « لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » (
)  .

قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (1/448) : « وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء،لأن ذلك مما يشمله المس بلا شك ، وقد بلى بها كثير من المسلمين في هذا العصر » .

وكان رسول الله ﷺ لا يصافح النساء .

في صحيح البخاري (4609 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة » .

وقد توسع في الكلام على هذا الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (6/602) .

*
*
*
* احذري رقية الزنا ، وقرآن الشيطان
فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ، بريد الزنا ورقيته .
وحب القرآن وألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان !

قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/414) عن الغناء : «ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه : أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور » ا.هـ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (15/313) : «ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشق ! ومحبة الفواحش ، ومقدماتها بالأصوات المطربة ، فإن المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش ، فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه !! وإن كان القلب في عافيه من ذلك جعل فيه مرضاً !كما قال بعض السلف : الغناء رقية الزنا » ا.هـ.
وقال في الفتاوى (22/154) :

«والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه ، حتى يفضي به الأمر إلى التخنث المحض ، والتمكين من نفسه كأنه امرأة ، ولما كان الغناء مقدمة ذلك ، وكان من عمل النساء ، كانوا يسمون الرجال المغنين ( مخانيث )! » .
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (10/418) : « وأما الفواحش فالغناء رقية الزنا وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة ويميل إليها فاعلاً أو مفعولاً به أو كلاهما كما يحصل بين شاربي الخمور وأكثر » ا.هـ.
وقال  الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/442):

« ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء ، كما يجنبهن أسباب الريب ومن طرق أهله سماع رقية الزنا ، فهو أعلم بالاسم الذي يستحقه!

ومن الأمر المعلوم عند القوم : أن المرأة إذا استصعبت على الرجل  اجتهد أن يسمعها صوت الغناء ، فحينئذٍ تعطي الليان!! فلعمر الله ، كم من حرة صارت بالغناء من البغايا!

وكم من حر أصبح به عبداً للصبيان أو الصبايا،وكم من غيور تبدل اسماً قبيحاً بين البرايا!

وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا!

وكم من معافى تعرض له ، فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا!

وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان ، فلم يجد بداً من قبول تلك الهدايا!

وكم جرع من غصة ، وأزال من نعمة ، وجلب من نقمة ، وذلك منه إحدى العطايا!

وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة ، وغموم متوقعة ، وهموم مستقبلة ! » ا.هـ. مختصراً.

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع (460):

« والغناء المشتمل على وصف ما جبلت النفوس على حبه ، والشغف به من الصور الجميلة يثير ما كمن في النفوس من تلك المحبة ، ويشوق إليها ، ويحرك الطبع ويزعجه عن الاعتدال ، ويؤزه إلى المعاصي أزاً، ولهذا قيل: إنه رقية الزنا !

وقد افتتن بسماع الغناء ، خلق كثير فأخرجهم استماعه إلى العشق!

وفتنوا في دينهم ، فلو لم يرد نص صريح في تحريم الغناء بالشعر ، الذي توصف فيه الصور الجميلة لكان محرماً بالقياس على النظر إلى الصور الجميلة !

التي حرم النظر إليها بالشهوة ، بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة » .

وقال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/442) مبيناً أحوال المغنين:

« فيميل برأسه ، ويهز منكبيه ، ويضرب الأرض برجليه ، ويدق على أم رأسه بيديه !

ويثب وثبات الدباب ، ويدور دوران الحمار حول الدولاب ، ويصفق بيديه تصفيق النسوان!

ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران ، وتارة يتأوه تأوه الحزين ، وتارة يزعق زعقات المجانين !ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول:

أتذكر ليلة وقد اجتمعنا                على طيب السماع إلى الصباح

ودارت بيننا كأس الأغاني              فأسكرت النفوس بغير راح

فلم تر فيهم إلا نشاوى                  سروراً والسرور هناك صاحي

إذا نادى أخو اللذات فيه                  أجاب اللهو حي على السماح

ولم نملك سوى المهجات شيئاً             أرقناها لألحاظ ملاح » ا.هـ.
وقال أبو الفرج بن الجوزي في « تلبيس إبليس » (1/284) : « الغناء يخرج من الإنسان عن الإعتدال , ويغير العقل , وبيان هذا أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه في حال صحته من غيره من تحريك رأسه , وتصفيق يديه , ودق الأرض برجليه إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول السخيفة , والغناء يوجب ذلك بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل فينبغي أن يقع المنع منه » .

وسماع الغناء يضاد سماع القرآن

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع (417) :

« واعلم أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن من كل وجه !

فإن القرآن كلام الله ، ووحيه ونوره الذي أحيا الله به القلوب الميتة ، وأخرج العباد به من الظلمات إلى النور ، والأغاني وآلاتها مزامير الشيطان ، فإن الشيطان قرآنه الشعر ، ومؤذنه المزمار ومصائده النساء. كذا قال قتادة وغيره من السلف » ا.هـ.

وقال رحمه الله (474) :

« ويوجب أيضاً سماع الملاهي النفرة عن سماع القرآن !كما أشار إليه الشافعي رحمه الله ، وعدم حضور القلب عند سماعه ،وقلة الانتفاع بسماعه ، ويوجب أيضاً قلة التعظيم لحرمات الله !فلا يكاد المدمن لسماع الملاهي ، يشتد غضبه لمحارم الله تعالى إذا انتهكت ! » ا.هـ.
*
*
*
* لا يجوز للمرأة التشبه بالرجال في الملبس والهيئة والمشية
في صحيح البخاري (5546) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال »  .
عن أبي هريرة  أن رسول الله ﷺ : « لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل  » (
) .
وروى أبو داود (4099) عن ابن أبي مليكة قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت : « لعن رسول الله ( الرجلة من النساء » .
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (22/154) :

« والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشابهة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجال ، وتطلب أن تعلو على الرجال كما يعلو الرجال على النساء ، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع للنساء  وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة.وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يميز بين الرجال والنساء ، وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب  » .

وقال أيضاً في الاختيارات الفقهية (117) عن تشبه النساء بالرجال :

« والصحيح : أنه محرم . وحكى بعض أصحابنا التحريم رواية. وما كان من لبس الرجال ، مثل العمامة والخف والقباء الذي للرجال، والثياب التي تبدي مقاطع خلقها ، والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك ، فإن المرأة تنهى عنه ، وعلى وليها كأبيها وزوجها : أن ينهاها عن ذلك .وهذه العمائم التي تلبسها النساء على رءوسهن حرام بلا ريب » .

قال الإمام الذهبي  في كتاب  « الكبائر » (ص134) :

« فإذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب والفرج والأكمام الضيقة ، فقد شابهت الرجال في لبسهم ، فتلحقها لعنة الله ورسوله ، ولزوجها إذا أمكنها من ذلك ، أو رضي به ولم ينهها ، لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ، ونهيها عن المعصية ، لقول الله تعالى : ﴿ قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ﴾ , ولقول النبي ﷺ : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، الرجل راع في أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة »  متفق عليه » ا.هـ. (
) 
*
*
*
* لا يجوز التشبه بالكفار في الهيئة والملبس وفي كل شيء
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : « من تشبه بقوم فهو منهم » (
) .
وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (1/83) : « وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله : ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ » .
قال الإمام ابن القيم في « إغاثة اللهفان » (1/364) : « ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة ؛ لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة فإنه إذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب » ا.هـ.

أقول وقد وقع في ذلك بعض الفتيات - وللأسف - محاكاة لنساء الغرب من الكافرات في الملابس , وتسريحات الشعر , وأدوات التجميل والزينة !! والمحاكاة والتقليد دليل على الانهزامية والتبعية !

*
*
*
لا يجوز للمرأة لبس ثياب الشهرة
فكم من النساء حرصت على مثل هذه الثياب الملفتة للنظر تحت مسمى الأزياء والموضة !

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (2/515 ) : « الشهرة ظهور الشيء ، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ، ويختال عليهم بالعجب والتكبر  ».

لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :         « من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » (
) . 
قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى (22/138) : « وتكره الشهرة من الثياب وهو المترفع الخارج عن العادة والمنخفض الخارج عن العادة فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المرتفع والمنخفض . وفي الحديث « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة » وخيار الأمور أوساطها » .

وقال الإمام ابن القيم في « زاد المعاد » (1/137) : « قال بعض السلف : كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض . وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي ﷺ : « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار » وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله » .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/310) : « وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب » .
قال الشوكاني في نيل الأوطار (2 /111) مختصراً :

« والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها والموافق لملبوس الناس والمخالف لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع » .
*
*
*
* يحرم حضور الأفراح إذا اشتملت على معصية إلا إذا كان ذلك بقصد إنكار المنكر وإزالته
قال الإمام  الأوزاعي : « لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف » .
قال الألباني رحمه الله في آداب الزفاف (166) رواه أبو الحسن الحراني في الفوائد المنتقاة بسند صحيح عنه .
 وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو أن رجلاً وضع له طعاماً ، فدعاه ، فقال : أفي البيت صوره؟ قال : نعم ، فأبي أن يدخل حتى كسر الصورة ، ثم دخل (
) .

فكم من المنكرات في الأفراح التي يجب على من حضرها إنكارها ؟! فإلى الله المشتكى .
من الغناء بالفحش ، ورفع الصوت بالمكبرات ،وإضاعة المال ، وكشف العورات ، وإضاعة الصلوات وتأخيرها عن وقتها!

وإلا يجب الامتناع عن الحضور ، والسلامة لا يعدلها شيء . 
*
*
*
* من المنكرات التي  يتساهل  بها بعض النساء العلاج عند الأطباء مع وجود الطبيبات وكذلك مع عدم الضرورة 
وهذه فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كافية في هذا الموضوع , قال في فتاواه (10/12) :

« أولاً : إن المرأة عورة ، ومحل مطمع للرجال ، بكل حال فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها.

ثانياً : إذا لم يوجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجال لها ، وهذا أشبه بحال الضرورة ولكنه يتقيد بقيود معروفة ، ولهذا يقول الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها ، فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعوا الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج.

ثالثاً : مع كون المرأة عورة فإن العورة تختلف ، فمنها عورة مغلظة ومنها ما هو أخف من ذلك كما إن المرض التي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطرة التي لا ينبغي تأخر علاجها ، وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر ، كما أن النساء يختلفن فمنهن القواعد من النساء ، ومنهن الشابة الحسناء ، ومنهن ما بين ذلك ، ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض ، ومنهن من تأتي إلى المستشفى من دون أن يظهر أثر المرض ، ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي ومنهن من يكتفي بإعطائهن حبوباً ونحوها ولكل واحدة من هؤلاء حكمها.

وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعاً ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »، فلا بد من حضور أحد معهما سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال ، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفادياً من الخلوة المنهي عنها.

فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس ، واليد ، والرجل أو نحو ذلك ، وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة ، وهذا أحسن وأحوط ، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز » ا.هـ.
*
*
*
* احذري القنوات الفضائية وما تبثه من أفلام ومسلسلات وتمثيليات ساقطة تدعو إلى نشر الرذيلة ، ومحاربة الفضيلة ، وإشاعة الفاحشة .
فكم من حرة مصونة لا تعرف الخنا ، ولم تقترف الفحش  والزنا ، ولم تعرف الخلان والعشق والهوى ، إلا بعد ماأوقعها الشيطان في حبائله عن طريق تلك القنوات.. 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد (4/268) : « وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه , المتعوِّضة بغيره عنه , فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه , دفع ذلك عنه مرض عشق الصور , ولهذا قال تعالى في يوسف : ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ﴾ فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته » ا.هـ (
) .
بل أن بعض هذه المسلسلات  والأفلام فيها سخرية ببعض الأوامر الربانية والسنن النبوية!

 فمسلسل يسخر فيه بالحجاب !

وحلقة يسخر به بالمسلمة التي لا تسافر إلا  بمحرمها!

وحلقة يصور فيها المتدينون على أنهم دراويش ساذجين!!

وقولي لي بربك متى كان ممثلو المسلسلات والأفلام  ينشرون الفضيلة ويحاربون الرذيلة؟! 

إنها مسلسلات وأفلام خاسرة ليست وليدة اليوم!

بين أهل الخير عوارهم وصاحوا بهم من أقطار الدنيا!

ولكن
قد أسمعت لو ناديت حيا 
ولكن لا حياة لمن تنادي

ولو أن نارا نفخت بها أضأت 
ولكنك تنفخ في رمادي

بل وصدرت فتاوى كبار أهل العلم في التحذير من سوء أعمالهم!

﴿ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميل عظيما ﴾ .
فمتى رأيت أختي المسلمة مجد الأمة يتحقق على أيدي المغنين؟! 

ومتى رأيت الأمة تفوق من سباتها بسبب الممثلين ؟! 

لم يحصل هذا البتة على مر التاريخ! 

وقد أدب الله المؤمنات بقوله :

﴿ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ﴾
وبدأ بغض البصر قبل حفظ الفرج لأن من أسباب حفظه غض البصر عما حرم الله!
وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم نظر المرأة إلى الرجال مطلقاً ، بشهوة أو بغير شهوة ، وهذا القول نصره الإمام النووي .

قال رحمه الله في شرحه على مسلم (10/96) : « الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولأن الفتنة مشتركة » .

قال ابن الجوزي في أحكام النساء (60 ): « وينبغي للمرأة أن تغض طرفها عن الرجال ، كما يؤمر الرجال بالغض عنها ، وقد اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - فيما يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي ، فروى عنه ، أنه يجوز لها أن ترى منه ما ليس بعورة ، وروي عنه أنه يحرم عليها أن تنظر منه ما يحرم عليه أن ينظر منها. واعلم أن أصل العشق إطلاق البصر ، وكما يخاف على الرجل من ذلك يخاف على المرأة ، وقد ذهب دين خلق كثير من المتعبدين بإطلاق البصر وما جلبه ، فليحذر من ذلك » .

وقال أيضاً في (43 ) : « ومن المنكرات اطلاع النساء على الشباب إذا اجتمعوا في الدعوات لأنه لا يؤمن الفتنة » (
) .
*
*
*

* لا ينبغي التساهل باستقدام الخدم والسائقين لاسيما من غير المسلمين  ففي ذلك من الشرور الشيء الكثير ، وفي ذلك مئات القصص التي تدل على ضرر هؤلاء الخدم على السلوك والأخلاق والمعتقد .

لاسيما إذا كان استقدامهم للجزيرة العرب فقد جاء النهي عن ذلك

في صحيح البخاري (2888) ، ومسلم (1637) عن ابن عباس رضي الله عنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله ﷺ وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا... الحديث. وفيه وأوصاهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها .

ولتتأمل المسلمة إلى ما أرشد إليه الرسول ﷺ ابنته فاطمة رضي الله عنها لما سألته خادماً .
في صحيح البخاري (5843) ‏عن ‏ ‏علي رضي الله عنه ‏أن‏ ‏فاطمة‏ ‏شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي ‏ﷺ‏ ‏تسأله خادما فلم تجده , فذكرت ذلك ‏ ‏لعائشة ‏ ‏فلما جاء أخبرته . قال : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال : « مكانك » فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري . فقال : «‏ ‏ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم » ‏.
رؤيا تكشف لصاحبها أمر عظيم (خيانة زوجه ) !

 هذه الرؤيا عبرها الإمام محمد بن سيرين رحمه الله المتوفى سنة 110هـ وهو أشهر معبر للرؤيا من السلف رحم الله الجميع ، وهناك كتاب ينسب إليه في ذلك ولا تصح نسبته! 

قال الذهبي في السير (4/618) : « قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب يطول الكتاب بذكرها وكان له في ذلك تأيد إلهي » .
وقال في تذكرة الحفاظ (1/73) :  « كان علامة في التعبير » . 

قال عن نفسه رحمه الله كما عند الخطيب في تاريخ بغداد (5/331) : « إني أرى المرأة في المنام فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها ! » .
هذه الرؤيا التي عبرها هذا الإمام يتبين من خلالها خطر الخدم وعظم شرهم إلا من رحم الله ، فالكثير يتساهل بشأن الخدم والسائقين بل أصبح هؤلاء عند الكثير من ضروريات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها بحال!! والحقيقة أن البعض جعل ذلك من باب التباهي لا غير! فكم جر الخدم والسائقين من ويلات! فالخادم يدخل البيت كأنه من أفراد العائلة! والسائق يجوب بالنساء الأسواق وربما خلا بإحداهن وماخلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ، فمتى نعي خطر ذلك؟! 

واسأل أقسام الشرط ومراكز الهيئات تخبرك ولا ينبئك مثل خبير! 

وإليكم قصة الرؤيا التي كشفت لصاحبها الأمر الفضيع! 

في تاريخ دمشق لابن عساكر (15/288) وأوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/617) :
قال رجل لمحمد بن سيرين : رأيت كأني وجارية سوداء نأكل في قصعة سمكة !! قال : أتهيئ لي طعاما وتدعوني؟ قال : نعم ، ففعل فلما وضعت المائدة إذا جارية سوداء . فقال له ابن سيرين: هل أصبت هذه؟ قال : لا ، قال : فادخل بها المخدع (
)  فدخل وصاح يا أبا بكر رجل والله ! فقال :هذا الذي شاركك في أهلك! 
*
*
*
* من كبائر الذنوب  وصل الشعر وهو سبب هلاك بني إسرائيل
والواصلة : هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر ، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك .وقال الإمام مالك والطبري والأكثرون من أهل العلم  الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق.

في صحيح البخاري (3281 )، ومسلم (2127 ) عن حميد بن عبدالرحمن أن معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي فقال : يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي ﷺ ينهى عن مثل هذه ويقول : « إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم » .

وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام الزور .

في صحيح البخاري  (5594) عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمه قدمها فخطبنا فأخرج كبه من شعر قال : ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود إن النبي سماه الزور يعني الواصلة في الشعر .

ولعن الرسول من فعلته بغيرها أو فعلته بنفسها .
في صحيح البخاري ومسلم (2123) عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي ﷺ فقال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة »  .

في صحيح البخاري (5591)  عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت : إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها فسب رسول الله الواصلة والمستوصلة .

في كتاب الترجل للإمام أحمد (71) قال مهنا سألت أحمد : عن المرأة تصل شعرها بشيء يحسن لزوجها وقد دخل بها ؟ قال: لا.

قلت له : أليس إنما يكره من هذا أن يغتر الرجل بالمرأة .

فقال : حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج عن أبيه عن أبي هريرة نهى رسول الله أن تصل المرأة برأسها شيئاً 
*  والشعر من حيث إزالته أو عدمه  ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1-شعر جاء الأمر بإزالته  .  
في صحيح البخاري (5550) ، ومسلم (257) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال : « الفطرة خمس : الاختتان , والاستحداد , وقص الشارب , وتقليم الأظفار , ونتف الإبط» 
2- شعر جاء النهي عن  إزالته .
 كشعر الحاجبين .
روى البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » .

والنامصة : هي التي تزيل شعر الحاجبين وترققه.

والمتنمصة: هي التي من يفعل بها ذلك

ويستفاد من هذا الحديث أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم ،كما أن المشارك في الطاعة يشارك في ثوابها .
قال القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » (5/369) : « وهذه الأمور قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر , واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها . فقيل : لأنها من باب التدليس . وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود وهو أصح وهو يتضمن المعنى الأول » .
3- شعر لم يرد النص بأخذه وآلا بتركه .
كشعر الساقين واليدين ، فيجوز إبقائه أو إزالته ، وما سكت عنه فهو عفو .

قال ابن الجوزي في أحكام النساء (ص84) : « وأما الأدوية التي تزيل الكلف ، وتحسن الوجه للزوج ، فلا أرى بها بأساً ، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن للزوج » .
*
*
*
* يهمل بعض الآباء والأمهات  تربية أولادهم ، وهذا مخالف لم أمرنا الله به بأن نقي أهلينا ناراً وقودها الناس والحجارة 
 قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ .
في صحيح البخاري (1319) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه … » الحديث .
والمرأة راعية على بيت زوجها مسئولة يوم القيامة عن أولادها  .

في صحيح البخاري (853 ) ،ومسلم (1829) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » .

والله سائلاً كل راع عن رعيته حفظ أم ضيع ، والوالدان يؤثران بلا شك في تربية الولد سلباً أو إيجاباً .
ليس اليتيم من انتهى أبواه من
هـم الـحياة وخلفاه ذليلاً
إن اليتيم الـذي تـلقــى لـــه
أما تخلـت أو أبـاً مشغولاً
* وهناك أمور يجب مراعتها عند تربية الأولاد :
1- الحرص على تعويدهم على الطاعة وتحبيبهم فيها ، وتبغيضهم للمعصية وتنفيرهم منها لاسيما في الصغر ومن ذلك :

أ - أمرهم بالصلاة وتعويدهم عليها .
وهذا هو شأن المرسلين والصالحين قال جل وعلا عن إسماعيل عليه السلام ﴿ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ﴾ .

وقال عن لقمان في وصيته لابنه : ﴿ يا بني أقم الصلاة ...﴾ . وقال جل شأنه : ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ .
و عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله  ﷺ قال : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » (
) . 

ب - ومن ذلك تعويد البنات على اللباس والتستر والتحشم .

قال شيخ الإسلام في الاختيارات : « يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام ، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن خشية الفتنة وتعويداً لهن على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكن سبباً في انتشار الفساد ، ويأمرهن بالصلاة في خمار ، ولو صلت بدونه صحت صلاتها لقول النبي ﷺ  : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » رواه الترمذي وأحمد أبو داود وابن ماجه » .

2- أن يكون الوالدان قدوة حسنة لأولادهم ،فإن الطفل ينشأ على ما عوده عليه أبواه .

ويـنـشأُ نـاشئُ الفتيـانِ منـَّا 
على ما كان عوَّدهُ أبـوه
ومادان الفتى بحجىً و لكن
يعـوِدهُ التـدين أقربـوه

وقال جل وعلا على لسان شعيب عليه السلام : ﴿ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ﴾ .
في سنن أبي داود (4991)  عن عبد الله بن عامر أنه قال : دعتني أمي يوما ورسول الله ﷺ قاعد في بيتنا فقالت : ها تعال أعطيك فقال لها رسول الله ﷺ : « وما أردت أن تعطيه ؟ » قالت : أعطيه تمراً . فقال لها رسول الله : « أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة » .  
في سير أعلام النبلاء (9/149) قال إبراهيم بن الإمام وكيع بن الجراح كان أبي يصلي , فلا يبقى في دارنا أحد إلا صلى , حتى جارية لنا سوداء .

وقال عبدالوارث بن سعيد : أتتني عُليَة بابنها إسماعيل , فقال : هذا ابني يكون معك , ويأخذ بأخلاقك .. كما في سير أعلام النبلاء (9/115) فكان ابنها إسماعيل بن إبراهيم المعروف بإسماعيل بن عُليَة من كبار أهل العلم بالحديث في زمانه . 

وفي حلية الأولياء (8/299) , وفي السير أيضاً (8/445) قال الفضل بن عياض : اللهم إني اجتهدت أن أؤدب علياً (ابنه) فلم أقدر على تأديبه , فأدبه أنت لي .

فكان ابنه علياً من العبّاد الزهاد في زمانه رحم الله الجميع . 

قال إبراهيم النخعي : « كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار  » البخاري (3451).

قال ابن القيم  في تحفة المودود (146) : « ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه ، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغيره : من حرد وغضب ، ولجاج ، وعجلة ، وخفة مع هواه ، وطيش ، وحدة ، وجشع ، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك ، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له ، فلو تحرز منها غاية التحرز ، فضحته ولا بد يوماً ما ، ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم ، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها ، وكذلك يجب أن يجتنب الصبي إذا عقل : مجالس اللهو ، والباطل ، والغناء ، وسماع الفحش ، والبدع ، ومنطق السوء ، فإنه إذا علق بسمعه ، عسر عليه مفارقته في الكبر ، وعز على وليه استنقاذه منه ، فتغيير العوائد من أصعب الأمور ، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية ، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جداً » .

إلى أن قال : « ... ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع ، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة ، وحرمه كل خير. ويجنبه الكسل والبطالة ، والدعة ، والراحة ، بل يأخذه بأضدادها ، ولا يريحه إلا بما يجم نفسه وبدنه للشغل ، فإن للكسل والبطالة عواقب سوء ، ومغبة ندم ، وللجد والتعب عواقب حميدة ، إما في الدنيا ، وإما في العقبى ، وإما فيهما ، فأروح الناس أتعب الناس ، وأتعب الناس أروح الناس ، فالسيادة في الدنيا ، والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. قال يحيى بن  أبي كثير : لا ينال العلم براحة الجسم.ويعود الانتباه آخر الليل ، فإنه وقت قسم الغنائم ، وتفريق الجوائز ، فمستقل ، ومستكثر ، ومحروم ، فمتى اعتاد ذلك صغيراً سهل عليه كبيراً.

ويجنبه فضول الطعام ، والكلام ، والمنام ، ومخالطة الأنام ، فإن الخسارة في هذه الفضلات ، وهى تفوت على العبد خير دنياه وآخرته ، ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب ، فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فساداً يعز عليه بعده صلاحه ، وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه ، وإعانته له على شهواته ، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه ، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ، ففاته انتفاعه بولده ، وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة ، وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء.

والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره ، أو عشرة من يخشى فساده ، أو كلامه له ، أو الأخذ في يده ، فإن ذلك الهلاك كله ، ومتى سهل عليه ذلك فقد استسهل الدياثة « ولا يدخل الجنة ديوث » . فما أفسد الأبناء مثل تغفل الآباء وإهمالهم ، واستسهالهم شرر النار بين الثياب ، فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه ، وهم لا يشعرون ، فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة ، وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله ، وإضاعتهم لها ، وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح ، حرمهم الانتفاع بأولادهم ، وحرم الأولاد خيرهم ونفعهم لهم ، هو من عقوبة الآباء.

ويجنبه لبس الحرير ، فإنه مفسد له ، ومخنث لطبيعته ، كما يخنثه اللواط ، وشرب الخمر والسرقة ، والكذب . وقد قال النبي ﷺ :         « يحرم الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم » ، والصبي وإن لم يكن مكلفاً ، فوليه مكلف لا يحل له تمكينه من المحرم ، فإنه يعتاده ، ويعسر فطامه عنه ، وهذا أصح قولي العلماء ،واحتج من لم يره حراماً عليه بأنه غير مكلف ، فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة ، وهذا من أفسد القياس ، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفاً ، فإنه مستعد للتكليف ، ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء ، ولا من الصلاة عرياناً ونجساً ، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط . . » .
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في حراسة الفضيلة (127) : « قال الله عز شأنه : ﴿ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً...﴾ فالولد من أبيه ، فيشمله لفظ : ﴿ أنفسكم ﴾ والولد من الأهل ، فيشمله :  ﴿ وأهليكم  ﴾ .
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية ، أنه قال : « علموهم وأدبوهم » رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (1/495).

والذرية الصالحة من دعاء المؤمنين كما في قول الله تعالى :             ﴿ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ﴾ .

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : « الرجل يرى زوجته وولده مطيعين لله عز وجل وأي شيء أقر لعينه من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله عز وجل » رواه ابن أبي الدنيا في ( كتاب العيال : 6172) وفي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم » . وجلي من هذه النصوص ، وجوب تربية الأولاد على الإسلام وأنها أمانه في أعناق أوليائهم ، وأنها من حق الأولاد على أوليائهم من الآباء والأوصياء وغيرهم وأنها من صالح الأعمال التي يتقرب بها الوالدان إلى ربهم ويستمر ثوابها كاستمرار الصدقة الجارية ، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، أو صدقة جارية » وأن المفرط في هذه الأمانة آثم عاص لله تعالى يحمل وزر معصيته أمام ربه ، ثم أمام عبادة. وعن حميد الضبعي قال : « كنا نسمع أن أقواماً سحبوهم عيالاتهم على المهالك » رواه ابن أبي الدنيا في (كتاب العيال (2/622) » .
والله  سبحانه يقول : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ... ﴾ ومن عدواتهم للوالدين : التفريط في تربيتهم ، لما يؤول إليه من التأثيم .

قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى : « كان يقال : إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة ، أثم الأب » رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (1/172) » ا.هـ.

بقي ثم تساؤلات ؟ هنا ؟

لماذا كل هذه الأمور والإحترازات التي ذكرت شيئاً منها ؟!

هل هي كبت للحرية؟!وتعقيد وتزمت وتشدد !!

كما يددن دعاة إفساد المرأة!كلا والله!

إنها أوامر ربانية وتوجيهات سماوية من الأحد الصمد .
وهو أعلم بمصالح عباده .
فالملك ملكه والأمر أمره ونحن عبيده .
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .
وهذه الشريعة الغراء جاءت بسد الذرائع المفضية إلى المحرمات (
) .
والتساهل في مثل هذه الأوامر والنواهي يجر إلى أمور لا تحمد عقباها .

* دعــــــــــوة للــــــتــــــأمــــــل
في هذه القصة التي رويت في حياء فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله ﷺ .روي أبو نعيم في الحلية (2/43) ، والحاكم (3/163) والبيهقي في السنن الكبرى (6721)عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ  قالت : 
يا أسماء ! إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء ، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها ،فقالت أسماء يا بنت رسول الله  ﷺ :
ألا أريك شيئاً رأيته بالحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة ، فحنتها ، ثم طرحت عليها ثوباً . 

فقالت فاطمة :

ما أحسن هذا وأجمله ، تعرف به المرأة من الرجل. فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي ، ولا يدخل علي أحد ، فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهما .

وهذه القصة يستأنس بها وفي إسنادها مجاهيل !!

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب (928):

« فاطمة رضي الله عنها أول من غطي نعشها من النساء في الإسلام على الصفة المذكورة في هذا الخبر، ثم بعدها زينب بنت جحش رضي الله عنها صنع ذلك بها أيضا » (
) .

يا حفيدة عائشة وفاطمة رضي الله عنهن .
الله الله في امتثال أوامر الله ورسوله .
وثقي أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب , وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .
 جاء في كتاب ذيل طبقات الحنابلة(1/443) للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ترجمة القاضي أبي بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري البزاز المتوفى سنة (535هـ ) رحمه الله  قال : « كنت مجاورا بمكة - حرسها الله تعالى - فأصابني يوما من الأيام جوع شديد لم أجد شيئاً ادفع به عنى الجوع فوجدت كيسا من ابريسم مشدودا بشرابة من ابريسم أيضا فأخذته وجئت به إلى بيتي ، فحللته فوجدت فيه عقداً من لؤلؤٍ لم أر مثله ، فخرجت فإذا الشيخ ينادي عليه ، ومعه خرقة فيها خمسمائة دينار وهو يقول : هذا لمن يرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ ، فقلت : أنا محتاج ، وأنا جائع ، فآخذ هذا الذهب فانتفع به ، وأرد عليه الكيس ، فقلت له : تعال إلى فأخذته وجئت به على بيتي ، فأعطاني علامة الكيس ، وعلامة الشرابة ، وعلامة اللؤلؤ ، وعدده ، والخيط الذي هو مشدود به ، فأخرجته ودفعته إليه ، فسلم إلى خمسمائة دينار ، فما أخذتها ، وقلت : يجب علي أن أعيده إليك ولا آخذ له جزاء ، فقال لي : لابد أن تأخذ وألح علي كثيراً ، فلم أقبل ذلك منه ، فتركني ومضى ، وأما ما كان مني فإني خرجت من مكة ، وركبت البحر ، فانكسر المركب وغرق الناس ، وهلكت أموالهم ، وسلمت أنا على قطعة من المركب ، فبقيت مدة في البحر لا أدري أين أذهب ، فوصلت إلى جزيرة فيها قوم ، فقعدت في بعض المساجد ، فسمعوني أقرأ ، فلم يبق في تلك الجزيرة أحداً إلا جاء إلى وقال : علمني القرآن ، فحصل لي من أولئك القوم شيء كثير من المال ، قال : ثم أني رأيت في ذلك المسجد أوراقاً من مصحف ، فأخذتها أقرأ فيها فقالوا لي : تحسن تكتب ؟ فقلت : نعم ، فقالوا : علمنا الخط ، فجاءوا بأولادهم من الصبيان والشباب ، فكنت أعلمهم ، فحصل لي أيضاً من ذلك شيء كثير ، فقالوا لي بعد ذلك : عندنا صبية يتيمة ، ولها شيء من الدنيا نريد أن تتزوج بها ، فامتنعت ، فقالوا : لابد ، وألزموني ، فأجبتهم إلى ذلك ، فلما زفوها إلي مددت عيني أنظر إليها ، فوجدت ذلك العقد بعينه معلقاً في عنقها ، فما كان لي حينئذٍ شغل إلا النظر إليه ، فقالوا : يا شيخ ، كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد ، ولم تنظر إليها ، فقصصت عليهم قصة العقد فصاحوا وصرخوا بالتهليل والتكبير ، حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة ، فقلت : ما بكم؟ فقالوا : ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه الصبية ، وكان يقول : ما وجدت في الدنيا مسلماً إلا هذا الذي رد علي العقد ، وكان يدعو ويقول : اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه بابنتي ، والآن قد حصلت ، فبقيت معها مدة ، ورزقت منه بولدين ، ثم إنها ماتت ، فورثت العقد أنا وولداي ، ثم مات الولدان فحصل العقد لي ، فبعته بمائة ألف دينار ، وهذا المال الذي ترون معي من بقايا ذلك المال » ا.هـ.

ثم اعلمي أن من ( أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤنة دنياه) ..

وقد كان السلف رحمهم الله يكتب بعضهم لبعض بهذه الكلمات.

قال الإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية (236):

« فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرؤها عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما تستحقه » ا.هـ.

وأول الأمر وآخره هو دوام الافتقار إلى الله جل وعلا ، والإنطراح بين يديه ، وتقديم محبته وطاعته على محبة وطاعة الخلق أجمعين، وعلى رغبات النفس وشهواتها .
فليتك تحلو والحياة مريرة.......وليتك ترضى والأنام غضاب

وليت الذي بيني وبينك عامر....... وبيني وبين العالمين خراب

إذا صح منك الود فالكل هين....... وكل الذي فوق التراب تراب
*
*
*
* واستعدي لحقيقة غائبة عن أذهان الكثيرين

﴿ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ .
نحن مسافرون!

« ما لي وللدنيا إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها »
ولا مستراح للعبد إلا تحت شجرة طوبى .
وعند أول قدم يضعها في الجنة .
يأتي يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة .
فيصبغ في الجنة صبغة فيقول الله له يا ابن آدم هل من مر بك من بؤس قط؟!

هل مر بك من شدة قط ؟!

فيقول لا والله يا رب ما مر بي من بؤس قط ما مر بي من شدة قط !
الموت باب كل الناس داخله           فليت شعري بعد الموت ما الدار
الدار جنة عدن إن عملت بما          يرضي الإلـه وإن فرطت فالنار

هما مصيران ما للمرء غيرهما        فانظر لنفسك مـاذا أنت تختـار

استعدي (ليوم الرحيل) .
بالتزود بتقوى الله والأعمال الصالحة .
هذه ما تيسر ذكره ورسمه ، من التوجيهات والوصايا والتنبيهات  .. 
أسأل الله أن ينفع بها ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، والله أعلم وأحكم ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .
*
*
*
(�) ينظر مفتاح دار السعادة لابن القيم (1/321) .


(�) ينظر هذه الآثار في تفسير الطبري (6/507) .


(�)رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (35) وفيه لطيفة إسنادية مسلسل برواية تسعة آباء ..تدريب الراوي (2/261).


(�)رواه ابن المبارك في الزهد (52)،وأحمد في الزهد (2/58)، وأبونعيم في الحلية (1/231)،ورواه بنحوه الحارث بن أسامة في مسنده (1124) ، والخطيب في اقتضاء العلم العمل (41 ).وهو حسن .


(�)قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (640)وإسناده قوي .


(�) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ( 5124) قال علي بن المديني تفرد به حماد بن سلمة .


(�) قال ابن الأثير في النهاية (1/378) : « قال الحافظ أبو موسى : الذي يقع لي في معناه أنه لا يريد شيئاً مصوغاً على صورة البقرة ولكنه ربما كانت قدراً كبيرة واسعة فسماها بقرة مأخوذاً من التبقر : التوسع ... » .


(�) الحديث أخرجه أحمد(1/310)، وابن حبان في صحيحه(2903)،والحاكم (3835)، وأبو يعلى في مسنده(2517)، والطبراني في الكبير(12279)وهو من رواية حماد بن سلمه عن عطاء بن السائب . وحماد بن سلمه روى عن عطاء قبل الإختلاط وبعده، والحديث قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام(1/73)(هذا حديث حسن)وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/22) (إسناده لا بأس به).


(�)رواه البخاري (4953)،ومسلم(1341)عن ابن عباس رضي الله عنهما.


(�)رواه أحمد (177)، والترمذي (2165)،والنسائي في الكبرى (9291)،وابن حبان (7254) ، والبيهقي (13299) ،والحاكم (387)وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين .عن عمر رضي الله عنه. وإسناده صحيح .


(�)ينظر كتاب أحكام النساء لابن الجوزي (33)


(�) انظر كتاب تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص 227) للإمام ابن النحاس رحمه الله .


(�) رواه البخاري(1741) .


(�)صحيح البخاري (4481) .


(�)رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (6/228) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون . وإسناده صحيح .


(�) وفي سنده شداد بن أبي عمرو بن حماس مجهول. لكن له طرق يتقوى بها وحسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة(2/511) .


(�)رواه البخاري (4808)،ومسلم (2740).


(�)ينظر كتاب أحكام النساء (10) للإمام أحمد .


(�)ينظر إعلام الموقعين(2/75) .


(�)رواه الترمذي(1173) ، وابن حبان(5598) ،وابن خزيمة في صحيحة(1687) , والبزار (2061)، والطبراني في الكبير(10115)وهو صحيح .


(�) رواه البخاري (4953)، ومسلم (1341).


(�)رواه البخاري (2844)، ومسلم (1341).


(�) ينظر كتاب الكبائر للإمام الذهبي (ص134) .


(�)والقبطية : ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر . لسان العرب (7/373) , النهاية في غريب الحديث (4/10) .


(�)غلالة: الغلالة بكسر الغين شعار تحت الثوب كما في القاموس المحيط (1343) . ينظر نيل الأوطار(2/155) , وفي لسان العرب (11/499) الغِلالة : الثوب الذي تشد المرأة على عجيزتها تحت إزارها .


(�)رواه أحمد في المسند (23899)،والبخاري في الأدب المفرد(590) ، والبزار (3749)، والطبراني في الكبير(788)،والحاكم (411)وقال:حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه ولا أعرف له علة.


(�)رواه أحمد (19752)، والنسائي(5126)،وابن حبان في صحيحة (4424)،وابن خزيمة (1681)، والبيهقي والحاكم (3497)وقال : وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي (5769)ورواه الترمذي (2768) وأبو داود(4173)بنحوه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.


(�) ينظر : مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم (1/368) الكلام على مرض الشهوة .


(�)رواه الروياني في مسنده(1283)،و الطبراني في الكبير(20/210 )قال المنذري في الترغيب (3/66):رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.


(�)ورواه أبو داود (4098 ) ،والنسائي في الكبرى (9253) ،وصحيح ابن حبان (5751) ، والحاكم (7415) وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .وسنده صحيح


(�) ينظر كتاب جلباب المرأة المسلمة , للعلامة الألباني رحمه الله (ص141) .


(�)قال شيخ الإسلام إسناده جيد . وحسنه ابن حجر في الفتح (10/271) .


(�)رواه أحمد (5664)،وأبو داود (4029)،وابن ماجه (3606)،والنسائي في الكبرى (9560) ورجح أبو حاتم في العلل وقفه (1/490).


(�)رواه البيهقي(14342)   وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/204)


(�) ينظر لزاماً : المفاسد العاجلة والآجلة من عشق الصور . في الجواب الكافي للإمام ابن القيم (ص319) .


(�) ينظر لزاماً : أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه , وفوائد غض البصر في فتاوى ابن تيمية (15/140) تفسير سورة النور , وكتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم (ص83) .


(�) في النهاية في غريب الحديث (2/35) , المخدع : هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير .


(�)رواه الإمام أحمد(6756) ، وأبو داود(495)بنحوه وهو حديث حسن .


(�)انظر إعلام الموقعين(2/129)،إغاثة اللهفان (1/615) .


(�) ينظر سير أعلام النبلاء(2/129)،وجلباب المرأة المسلمة للألباني رحمه الله (135).





